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أباهر السقا(*)
أستاذ علم الاجتماع في دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية، جا معة بيرزيت.

يعرض هذا الكتاب مجموعة مداخلات 
لــمــجــمــوعــة بــاحــثــيــن فــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
ــتــــاج حــصــيــلــة  مـــــن الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي، وهــــــو نــ
تعاون بين ثلاث مؤسسات بحثية هي مركز 
دراســـــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة ومـــركـــز الــبــحــث 
فــي الأنــثــروبــولــوجــيــا الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 

بالجزائر والجمعية العربية لعلم الاجتماع.

ــــم الأول  ــسـ ــ ــقـ ــ يــــــعــــــرض الـــــكـــــتـــــاب فـــــــي الـ
الــمــرجــعــيــات الــغــربــيــة لــلــمــعــرفــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــتــــعــــريــــج عــــلــــى عــــرض  لـــلـــعـــلـــوم مـــــن خـــــــلال الــ
الأطــــر الــمــرجــعــيــة لــتــكــوُّن الــمــعــرفــة بُــعــيــد ما 
درج تــســمــيــتــه «الــنــهــضــة الــعــربــيــة» والــتــنــويــر 
بُعيد رحــلات المؤسسين الأوائـــل وعلاقتهم 
بــالــمــعــرفــة الــغــربــيــة والــتــي تــم الــتــعــامــل معها 
ــمــــاذج أو كــنــفــائــض  ــنــ ــيـــة أو كــ ــعـ كــــأطــــر مـــرجـ
تـــؤســـس لإعـــــادة قـــــراءة الــــمــــدارس الــمــعــرفــيــة 

الــــغــــربــــيــــة وعــــــلاقــــــة الــــتــــبــــعــــيــــة مــــــع الـــمـــعـــرفـــة 
الاستعمارية المؤسسة لآليات نقل المعرفة 
ــتـــاج  ــداً إنـ ــديــ ــحــ ــا تــ ــهـ ــنـ فــــي دول الــــجــــنــــوب ومـ
المعرفة فــي الــوطــن الــعــربــي. ونــقــد الإنــتــاج 
الــبــحــثــي والـــفـــكـــري. فــيــعــرض الــكــتــاب تــكــوّن 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة وتـــحـــديـــداً تــطــور علمَي 
الاجتماع وعلم الانسان في كل من المشرق 
ــا بــحــثــاً بــتــأريــخ تــطــور  والـــمـــغـــرب الــعــربــي إمــ
هــــذه الــعــلــوم وإمّـــــا بــالــفــحــص بــبــنــى الــتــكــوُّن 
العلمي كما في حالة السعودية وإمّــا تحليل 
الإنــتــاج المعرفي للباحثين مــــروراً بالإنتاج 

المعرفي الاجتماعي الفلسطيني.

ــا يــــتــــنــــاول الــــكــــتــــاب تـــــجـــــارب عــيــنــيــة  ــمــ كــ
ــــة وإمّـــــــــــا  ــ ــارسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ كــــــحــــــالــــــة الـــــــجـــــــزائـــــــر إمـــــــــــا مـ
ــثــــل حـــالـــة  بـــالـــبـــحـــث فـــــي تـــــجـــــارب خـــــاصـــــة مــ
ــاً مـــداخـــلات  ــقـــدم أيـــضـ مــجــلــة إنــســانــيــات. ويـ
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تــســاؤلــيــة عــن ســوســيــولــوجــيــا الــعــمــوم وآلــيــات 
ــابــــات الــجــنــوســيــة  ــتــ ــكــ كـــتـــابـــة الــــنــــصــــوص. والــ
واســـــتـــــخـــــدامـــــاتـــــهـــــا فـــــــي الـــــــوطـــــــن الـــــعـــــربـــــي. 
«الأحـــــداث والانــتــفــاضــات الــعــربــيــة» بــدورهــا 
أيـــضـــاً هـــي مــحــور قـــــراءة فـــي هــــذا الــكــتــاب؛ 
ومــواضــيــع الــبــحــث الــســوســيــولــوجــي. وأخـــيـــراً 
يــــتــــنــــاول الــــكــــتــــاب شــــــهــــــادات ورؤى لــبــعــض 

المؤسسين.

ــفـــة  ــلـ ــتـ ــمـــخـ يــــهــــتــــم الــــــكــــــتــــــاب بــــفــــصــــولــــه الـ
والمتنوعة بظروف إنتاج المعرفة الاجتماعية 
وواقــع تدريسها وإنتاجها البحثي المؤسسي 
ثم يعرّج على تمحص قدرتها بإنتاج المعرفة 
ــقــــدي لــــهــــا. فــي  ــنــ الــــخــــاصــــة بـــهـــا وبـــالـــفـــكـــر الــ
الفصل الأول يــعــرض سعد الــديــن إبراهيم 
مــرجــعــيــات الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــوطــن 
العربي بالتركيز على غربية المصادر لمنشأ 
الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي، 
ــداً ولـــــــــع بــــعــــض الــــمــــؤســــســــيــــن بــعــلــم  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
الاجتماع الوضعي. في حين يعرض الفصل 
الــثــانــي مـــن الــكــتــاب عــبــر مــقــاربــة الـــهـــواري 
عدي الفراغات المعرفية من خلال نموذج 
محمد عبده وأشكال المعرفة عنده وفحص 
قـــدرتـــه عــلــى الــقــيــام بقطيعة إيبيستيمية ثم 
عـــــرض الــــتــــصــــورات الــمــخــتــلــفــة عــــن مـــشـــروع 
ــــه مــع  ــاتـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الــــفــــشــــل وتــــفــــحــــص أســــــبــــــاب إخـ
فــتــح الـــتـــســـاؤلات عـــن الـــعـــلاقـــة بــيــن الــمــفــكــر 
والمجتمع والظروف المنتجة لفكره وكذلك 

سبر ثنائية المقدس والدنيوي.

أمـــا فـــي الفصل الــثــالــث فــيــقــدّم أحــمــد 
ــــراءة عـــن الــتــكــويــن العلمي  مــوســى بــــدوي قـ
ــــوم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي «الــــمــــشــــرق  ــلـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
الــــعــــربــــي» فـــــي حـــيـــن تــــركــــز مـــداخـــلـــتـــه عــلــى 
دراسة الحالة المصرية وبشكل أقل سطوعاً 
على الــســودان. وتــتــعــرّض لاهــاي حسين في 
الــفــصــل الـــرابـــع لـــتـــوجـــهـــات عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع 

الـــعـــراقـــي مـــوضـــحـــة الـــــــدور الـــمـــركـــزي لــعــلــي 
الوردي في مأسسة علم الاجتماع العراقي، 
مــشــرعــة الـــســـؤال عـــن حـــضـــور عــلــم اجــتــمــاع 
عـــراقـــي والـــــذي يــلــتــقــي بــتــســاؤل ســابــق لعلي 
الــكــنــز عـــن حـــضـــور عــلــمــاء اجـــتـــمـــاع وغــيــاب 
لعلم اجتماع عربي. بينما يتطرق عبد الله 
الخليفة في الفصل الخامس إلى التكوين 
ــيــــث يـــظـــهـــر لــنــا  الـــعـــلـــمـــي فـــــي الــــســــعــــوديــــة حــ
الكاتب أثر الثقافة الآنية والمرتبطة بنزعة 
«الأسلمة» على العلوم الاجتماعية تصل حد 
الادعـــاء بأصالة هــذا التوجه كما يوضح لنا 

في (ص ١٩٢).

أمـــــا فــــي الـــفـــصـــل الـــســـادس فـــيـــقـــدم لــنــا 
كـــل مـــن مـــجـــاهـــدي مــصــطــفــى وفــــــؤاد بــنــورة 
مــجــمــوعــة مــــن الــــتــــســــاؤلات الـــمـــشـــروعـــة عــن 
الأنــثــربــولــوجــيــا/عــلــم الإنــــاســــة فـــي الــجــزائــر 
مـــــن خــــــلال تـــمـــحـــص مـــهـــنـــة الأنـــثـــربـــولـــوجـــي 
ــنـــشـــاطـــات الــعــلــمــيــة ودور  وكــــذلــــك عـــــرض الـ
الـــرســـامـــيـــل الـــتـــكـــويـــنـــيـــة لــطــلــبــة الــمــتــقــدمــيــن 
ــالــــجــــزائــــر.  ــيــــة بــ ــولــــوجــ ــربــ ــثــ بــــــالــــــدراســــــات الأنــ
وتظهر لنا المواضيع الــمــدروســة فــي مجلة 
جزائرية عن طغيان الخصوصيات المحلية 
الــمــدروســة مــن قبل الــدراســيــن. ويــعــرض لنا 
عــبــد الــحــكــيــم الــحــســبــان، بــــــدوره، الــخــلــفــيــات 
الــتــاريــخــيــة لــتــشــكــل الــبــحــوث الأنــثــربــولــوجــيــة 
والـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة بـــــــــــالأردن وإشـــكـــالـــيـــاتـــهـــا 
فــي  يـــــوضـــــح  كــــمــــا  الأردن  ــهــــا  ــتــ ــيــ وخــــصــــوصــ
(ص ٢٢٥) فـــيـــصـــل لـــحـــد تـــوصـــيـــفـــهـــا كــحــالــة 
اغترابية. وكما في حالة العديد من أرجــاء 
مختلفة فــي الــوطــن العربي يتكشف لنا أن 
ثــمــة تــنــامــيــاً لــنــزعــة «أســـلـــمـــة الـــعـــلـــوم» والــتــي 
يمكن رؤيتها كموضة أشبه بطفرة للتماهي 
ــــة  مــــع الـــخـــطـــاب الـــســـائـــد وتـــعـــبـــيـــراً عــــن الأزمـ
الأفــكــار وتعميمها  صانعي  بين  المتصاعدة 
الحسبان  فــي المجتمعات العربية. وينتهي 
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بــعــرض مــجــمــوعــة مــن الــمــعــوقــات المشتركة 
مــع فــضــاءات بحثية عــربــيــة أخـــرى مرتبطة 
ــتــــعــــامــــل  ــبــــحــــث والــ ــتــــمــــويــــل ومـــــواضـــــيـــــع الــ بــــالــ

المتحفي مع التراث.

ــيــــعــــرض  أمــــــــــا فــــــــي الـــــفـــــصـــــل الــــثــــامــــن فــ
ــفـــي مــــاهــــيّــــة الإنــــــتــــــاج الـــمـــعـــرفـــي  ــنـ ســـــــــاري حـ
الــســوســيــولــوجــي الفلسطيني وأثــــر الاهــتــمــام 
ــونــــي الـــمـــعـــولـــم بــفــلــســطــيــن فـــــي انـــتـــشـــار  ــكــ الــ
ظاهرة الأبحاث الممولة والمشروطة وشبه 
الــمــشــروطــة ومـــحـــاولـــة إعــــــادة بـــنـــاء الــقــضــايــا 
الــبــحــثــيــة المجتمعية وفـــقـــاً لـــرؤيـــة المانحين 
والــــمــــمــــولــــيــــن وكـــــمـــــا يـــــقـــــول فــــــي (ص ٢٤٩) 
«نــــشــــوء فـــئـــة خــــبــــراء مـــنـــهـــم تـــهـــتـــم بــالــبــحــوث 
الــســوســيــولــوجــيــة كــونــهــا أداة إنــمــائــيــة لإدارة 
الأزمــــــة الاجــتــمــاعــيــة ولـــكـــن دون الانـــخـــراط 
في بحوث نقدية». وتجدر الإشـــارة هنا إلى 
أنــه يمكن لنا الاتــفــاق مع ســاري حنفي إزاء 
هــــذا الــتــشــخــيــص ولــكــن يــجــب الانــتــبــاه أيــضــاً 
إلـــى أن ثــمــة أعـــمـــالاً تنتمي إلـــى جــيــل جديد 
من الباحثين السوسيولوجيين الفلسطينيين 
الــــذيــــن يـــقـــدمـــون قــــــــراءات نـــقـــديـــة مــــن دون 
الإدعــــــــاء بــأنــهــم يــشــكــلــون مـــدرســـة مــتــكــامــلــة. 
يــتــطــرق الــزبــيــر عــــروس فـــي الــفــصــل التاسع 
إلى تاريخ الممارسة السوسيولوجية وواقعها 
من خلال نموذج المدرسة الجزائرية، حيث 
يعرض في البداية مجموعة من الإرهاصات 
الخاصة بالنظرة الدونية للعلوم الاجتماعية؛ 
ــاريــــة  ــمــ ــعــ ــتــ ــــة الاســ ــــدرســ ــمــ ــ ثــــــم يـــــعـــــرض أثــــــــر الــ
الــفــرنــســيــة عــلــى الـــمـــدرســـة الـــجـــزائـــريـــة حيث 
ــــروس إلــــــى عـــقـــد مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــعــ ــ يـــســـعـــى الــ
المقاربات مع الجار المغرب وكذلك تقديم 

مقاربات لعلماء اجتماع جزائريين.

وبـــعـــنـــوان مـــشـــابـــه مــــع مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة 
ــقـــدم لـــنـــا حـــســـن رمــــعــــون رؤيــــــة أخــــــرى عــن  يـ
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة مــن مــنــظــور مؤسساتي 

ــمـــــي الإصــــــــــلاحــــــــــات الـــــبـــــيـــــداغـــــوجـــــيـــــة  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ومـ
واســـتـــحـــداث الــتــخــصــصــات وأزمــــــة الــنــمــاذج 
ــنـــاول بـــالـــدراســـة كـــل من  ــتـ فـــي الـــجـــزائـــر. ويـ
الــجــيــلالــي الــمــســتــاري ونــوريــة بــن غبريط - 
رمـــعـــون فـــى الــفــصــل الــحــادي عــشــر دراســــة 
مــجــلــة إنسانيات الــجــزائــريــة حــيــث يــفــتــح لنا 
الفصل النقاش حول ثنائية الكتابة باللغتين 
الـــعـــربـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة وتـــظـــهـــر الـــمـــقـــاربـــة أن 
ثمة تنامياً للكتابات باللغة العربية مقاربة 
مــع الــمــاضــي. مــع ملاحظة سيطرة المحلي 
على مواضيعها؛ ما يشرعن السؤال القديم 
المتجدد عن انعزال علماء الاجتماع العرب 
فــي فـــضـــاءات جــغــرافــيــة مــحــلــيــة. أمـــا القسم 
الــثــالــث مـــن الـــكـــتـــاب فــيــفــتــح الـــنـــقـــاش حــول 
الأنــثــروبــولــوجــيــا وتـــحـــديـــداً الأنــثــروبــولــوجــيــا 

الدينية وطغيان الفهم السياسي للدين.

ــعــــرض لـــنـــا ســـــــاري حـــنـــفـــي تــجــربــة  ثـــــم يــ
ــالـــه بين  ذاتــــويــــة نــقــديــة عـــن تــجــربــتــه وتـــرحـ
ــــروت  ــيــ ــ ــــه وبــ ــلــ ــ ــــق والـــــــقـــــــاهـــــــرة ورام الــ ــشــ ــ دمــ
ــــات الـــمـــعـــرفـــيـــة  ــــطـ ــــحـ ــمـ ــ مــــســــتــــعــــرضــــاً أهـــــــــم الـ
والبحثية له؛ ويفتح مجموعة من التساؤلات 
عــــن الـــســـوســـيـــولـــوجـــي الـــمـــلـــتـــزم والـــتـــوقـــعـــات 
ــقــــف والارتــــــبــــــاكــــــات. أمــــــا فـــــي الــفــصــل  والــــســ
الـــرابـــع عــشــر فـــيـــعـــرض مــحــســن بـــوعـــزيـــزي 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــــمـــــــداخـــــــلات عـــــــن أســـئـــلـــة 
الـــكـــتـــابـــة الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة نــفــســهــا وتــفــحــص 
ــــر الـــنـــظـــريـــة وعــلاقــتــهــا  الـــعـــلاقـــات بـــيـــن الأطــ
الشائكة مع أسلوب الكتابة، ويعرض نماذج 
ــيـــة ســوســيــولــوجــيــة  ــتــــخــــدامــــات اصـــطـــلاحـ لاســ

ودلالاتها وأنماط الكتابة المختلفة.

فـــــي الــــفــــصــــل الـــخـــامـــس عـــشـــر تـــعـــرض 
مـــي الـــدبـــاغ مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــقـــاربـــات عن 
تدريس الدراسات الجنوسية واستخداماتها 
وإشــــــكــــــالــــــيــــــة الـــــتـــــرجـــــمـــــة والاســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــات 
المفاهيم.  لهذه  والاجتماعية  الاصطلاحية 



إضـافـات / العددان ٣٣ - ٣٤، شتاء - ربيع ٢٠١٦  ٢٧٦

فـــي حــيــن يــخــصــص الــفــصــل الــســادس عشر 
لــقــراءة ســوســيــولــوجــيــة عــن مــا اصــطــلــح على 
ــــورات الـــعـــربـــيـــة». أمـــــا الــفــصــل  ــثــ ــ تــســمــيــتــه «الــ
السابع عشر فيعالج موضوع سوسيولوجيا 
الالـــتـــزام. ينتهي الــكــتــاب بــتــقــديــم مجموعة 
ــــم عــلــمــاء  ــــد أهـ مــــن الــــشــــهــــادات الــمــهــمــة لأحـ
الاجتماع العرب الطاهر لبيب الذي يعرض 
تــجــربــتــه فــاتــحــاً لــلــقــارئ مــجــمــوعــة تــســاؤلات 
ــيــــة الـــمـــســـافـــة بــيــن  ــالــ عـــــن الـــحـــمـــيـــمـــيـــة وإشــــكــ
البحث والكتابة، وينتهي به السؤال جمالياً 
عــــن عـــلاقـــة الـــمـــضـــمـــون بـــالـــشـــكـــل ومــحــتــوى 

النصوص وكيفيات بنائها وتمثلاتها.

ــــوار حـــول  ــــحـ هـــــذا الـــكـــتـــاب إذاً يـــفـــتـــح الـ
عــلــمــويــة الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة عــبــر تمحيص 
وأدواتــهــا  مــــروراً بالمنهجيات  موضوعاتها؛ 
ــائـــــيـــــات الــــمــــعــــرفــــة  ــ ــنـ ــ ــــــك ثـ ــذلـ ــ ــ ــيــــريــــة وكـ ــفــــســ ــتــ الــ
والأيديولوجيا، تأصيل العلوم واغترابها وإن 
لم تتطرق إليها بشكل واضح. وتكمن أهمية 
الكتاب في قدرته على إعــادة فتح النقاش 
عـــن الـــتـــســـاؤلات الــقــديــمــة الـــمـــتـــجـــددة حــول 
بمنطق  الــمــعــرفــي  الإيبيستيمولوجي  الــقــطــع 
ــعـــرفـــة. يــكــتــســب  ــمـ بــــاشــــلار وعـــلـــم اجـــتـــمـــاع الـ
الكتاب أهمية بالغة لمحاولته تقديم قراءة 
نــقــديــة عــن الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة فــي الــوطــن 
العربي والمساهمة في تطويرها وتزويدها 

بقراءات تحليلية وتفسيرية.

يفتح ســـاري حنفي الــســجــال مــن جديد 
حــــول ســوســيــولــوجــيــا الـــعـــمـــوم مــســتــعــيــراً هــذا 
الـــتـــصـــور مــــن مـــايـــكـــل بـــــــــوراوي وتــصــنــيــفــاتــه 
ــهـــا  ــعـ مـ ــــح  ــتــ ــ ــفــ ــ ويــ (ص ٤١ - ٤٢)  الأربــــــــــعــــــــــة 
ــتــــمــــاع  ــيــــة عـــــالـــــم الاجــ الـــــتـــــســـــاؤلات عـــــن مــــاهــ
وعــلاقــتــه بــالــواقــع الاجــتــمــاعــي وتــدخــلــه في 
القضايا المجتمعية العامة. وتجدر الاشــارة 
هنا إلى أنه أثناء لقاء بــوراوي بنظرائه في 
جــامــعــة بــيــزيــت بفلسطين الــمــســتــعــمــرة، كــان 

الحوار يــدور عن هــذه الصعوبات لباحثين 
فـــي مــجــتــمــع مستعمر والـــــذى تــتــطــلــب منهم 
شروط الوضعية الاستعمارية التى يعيشونها 
ــتــــدخــــل الــمــجــتــمــعــي  ــيــــداً فـــــي الــ ــعــ الـــــذهـــــاب بــ
مــمــا يـــطـــرح الــعــلاقــة الــجــدلــيــة بــيــن الــبــاحــث 
ــلاً اجــتــمــاعــيــاً. كما  ومــجــتــمــعــه بــاعــتــبــاره فــاعـــ
ــــام الــبــاحــثــيــن الــــجــــدد فــي  يــفــتــح الـــكـــتـــاب أمــ
الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة تــــصــــورات مــهــمّــة حــول 
ــتــــحــــولات الـــبـــنـــيـــويـــة الـــســـلـــطـــويـــة بــأشــكــالــهــا  الــ
الاســـتـــبـــداديـــة الـــتـــي نـــشـــأت فـــي دول مـــا بعد 
ــقـــــلال وعــــلاقــــتــــهــــا لاحـــــقـــــاً بـــالـــســـلـــطـــات  ــ ــتـ ــ الاسـ
الدينية حيث تظهر لنا العديد من قــراءات 
الــبــاحــثــيــن عـــن الــبــحــث الــســوســيــولــوجــي في 
الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي عـــــن عــــــدم قــــدرتــــهــــم عــلــى 
الــمــســاهــمــة فـــي الــمــنــاقــشــات الــعــامــة ونــشــوء 
شــرائــح جــديــدة مرتبطة بــســيــاســات التمويل 
بــالــمــؤســســات المهيمنة  والــمــرتــبــطــة  البحثية 
الـــمـــعـــولـــمـــة وانـــفـــصـــالـــهـــم عــــن مــجــتــمــعــاتــهــم، 
وأخـــــيـــــراً غـــيـــاب الــــعــــلاقــــات الـــتـــواصـــلـــيـــة بــيــن 

البحاثة العرب.

كما إن هذا الكتاب يلتقي مع تساؤلات 
كونية أخــرى في العالم حول أهمية العلوم 
المجتمعية؛  وتمثلاتها  ــا  ودورهــ الاجتماعية 
حيث تعاني العلوم الاجتماعية أزمة عالمية، 
ولكنها هنا في هذا الكتاب تفتح التساؤلات 
ــعـــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى  عــــن أزمـــتـــهـــا الأســـاســـيـــة بـ
نتاج المعرفة عن مجتمعاتها وتعيد السؤال 
الــمــتــجــدد عــن كيفية الــنــظــر إلـــى مجتمعات 
ــيــــة الـــــعـــــرب بــعــيــونــهــم  ــتــــمــــاعــ الـــبـــاحـــثـــيـــن الاجــ
لا بــعــيــون الآخـــريـــن. وأخـــيـــراً يــتــنــاول الكتاب 
ــاً قـــضـــايـــا تـــكـــويـــن الـــجـــمـــاعـــات الــعــلــمــيــة  أيــــضــ
الـــعـــربـــيـــة وتــــوســــع مـــســـائـــل حـــيـــاديـــة الــبــاحــث 
واقـــتـــرابـــه مـــن كــيــنــونــة الـــفـــاعـــل الاجــتــمــاعــي 
ــا الالــــــــتــــــــزام الأيــــديــــولــــوجــــي  ــايــ ــذلــــــك قــــضــ ــ وكــ

والمجتمعي.


